
247229 - أيهما أحب إلى الله : بكاء التائبين ، أم بكاء العابدين ؟

السؤال

أيما أحب إلى الله : بكاء المذنبين التائبين الذين يجدون فى بكائهم ألما ومرارة أم بكاء المطيعين الخاشعين الذين
يجدون فى بكائهم لذة وحلاوة ؟

الإجابة المفصلة

بكاء المذنبين التائبين أحب إلى الله في مقام التوبة والإنابة ، وبكاء المطيعين
الخاشعين أحب إلى الله في مقام الإخبات والخشوع ، فلكل بكاء مقامه ، وليس بكاء هو

أفضل من بكاء ، فالكل فاضل محبوب ، وكل بحسب منزلته ومقامه .
فالمفاضلة إنما تكون بين الأمرين يجمعهما جامع مشترك ، فيقال – مثلا – : أيهما أفضل

: حفظ القرآن أم تلاوته ؟ صلاة الليل أم الجلوس للتسبيح والذكر ؟

فمقام التوبة والندم من أجلّ
ولَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ المقامات ، روى البخاري )6308( ، ومسلم )2744( عن ابن مسعود قَ

ا حً رَ دُّ فَ : ) لَلَّهُ أَشَ ولُ قُ ، يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ اللهِ صَ
لِكَةٍ ، هْ ةٍ مَ يَّ وِّ ي أَرْضٍ دَ لٍ فِ جُ نْ رَ نِ ، مِ مِ ؤْ هِ الْمُ دِ بْ بَةِ عَ وْ بِتَ

ظَ قَ يْ تَ اسْ نَامَ فَ ، فَ ابُهُ رَ شَ هُ وَ امُ عَ ا طَ هَ لَيْ هُ ، عَ لَتُ احِ هُ رَ عَ مَ
عُ جِ : أَرْ الَ مَّ قَ ، ثُ شُ طَ كَهُ الْعَ رَ ى أَدْ تَّ ا حَ هَ لَبَ طَ ، فَ تْ بَ هَ دْ ذَ قَ وَ

هُ أْسَ عَ رَ ضَ وَ ، فَ وتَ ى أَمُ تَّ أَنَامُ حَ ، فَ يهِ نْتُ فِ ي كُ انِيَ الَّذِ كَ لَى مَ إِ
ا هَ لَيْ عَ هُ وَ لَتُ احِ هُ رَ نْدَ عِ ظَ وَ قَ يْ تَ اسْ ، فَ وتَ مُ هِ لِيَ دِ اعِ لَى سَ عَ

دِ بْ بَةِ الْعَ وْ ا بِتَ حً رَ دُّ فَ اللهُ أَشَ ابُهُ ، فَ رَ شَ هُ وَ امُ عَ طَ هُ وَ ادُ زَ
. ) هِ ادِ زَ هِ وَ لَتِ احِ ا بِرَ ذَ نْ هَ نِ مِ مِ ؤْ الْمُ

ومقام العبادة والإخبات من
نْ أجل المقامات أيضا ، وهو طريق أولياء الله العابدين . روى البخاري )6502( عَ

: لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ ةَ رَ يْ رَ أَبِي هُ
، بِ رْ هُ بِالحَ نْتُ دْ آذَ قَ ا فَ لِيًّ ادَى لِي وَ نْ عَ : مَ الَ ) إِنَّ اللَّهَ قَ
تُ ضْ رَ تَ ا افْ مَّ لَيَّ مِ بَّ إِ ءٍ أَحَ يْ ي بِشَ دِ بْ لَيَّ عَ بَ إِ رَّ قَ ا تَ مَ وَ

ى تَّ لِ حَ افِ لَيَّ بِالنَّوَ بُ إِ رَّ قَ تَ ي يَ دِ بْ الُ عَ زَ ا يَ مَ هِ ، وَ لَيْ عَ
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عُ بِهِ ، مَ سْ ي يَ هُ الَّذِ عَ مْ نْتُ سَ هُ : كُ تُ بْ بَ ا أَحْ ذَ إِ هُ ، فَ بَّ أُحِ
لَهُ رِجْ ا ، وَ شُ بِهَ طِ بْ ي يَ هُ الَّتِ دَ يَ رُ بِهِ ، وَ صِ بْ ي يُ هُ الَّذِ رَ بَصَ وَ
نِي اذَ عَ تَ لَئِنِ اسْ ، وَ نَّهُ يَ طِ لَأُعْ أَلَنِي  إِنْ سَ ا، وَ ي بِهَ شِ مْ ي يَ الَّتِ

نَّهُ ( . يذَ لَأُعِ
وكل من التائب ، والعابد الخاشع ، يستشعر الخوف من الله ، ويؤمل في الرجاء في وجهه

الكريم ، فهو لا يزال يبكي من خشية الله ، ويبكي من استشعار عظمته وجلاله وحسن الظن
بان ، لا يتخالفان ، ولا يتغايران . به ، فهما مقامان مستصحَ

وحياة القلب كحياة البدن ، فكما أن الإنسان إذا استشعر العطش قدم الشراب على الطعام
، وإذا استشعر الجوع قدم الطعام على الشراب ، فكذلك إذا استشعر القلب الخوف قدم
البكاء من خشية الله ، وإذا استشعر لذة العبادة كان بكاء استشعار القرب ولذة الطاعة

. ولا يتخالفان ، كما لا يتخالف الطعام والشراب ، ولكل لكل منهما وقته الذي يكون
فيه هو المقدم .

فمتى تذكر العابد ذنوبه كان
بكاء الخوف أفضل وأحب إلى الله ، ومتى تذكر حسن الظن بالله ، واستشعر لذة العبادة ،

كان بكاء الرجاء أفضل وأحب إلى الله ، فالعبد المؤمن بين الخوف والرجاء .
قل ابن باز رحمه الله :

” يجب على المؤمن أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء حتى يلقى ربه ” .
انتهى من ” فتاوى نور على الدرب ” )4/ 33( .

وانظر جواب السؤال رقم : )46911( .

والحاصل : أن حاجة العبد ،
متى كان صادقا مقبلا على ربه : إلى المقامين جميعا ، وسيره إلى ربه لا يستقيم إلا

بهما جميعا .
ثم : إن فضائل الأعمال في نفسها ، والمفاضلة فيما بينها : لا تدرك بنظر ، ولا قياس

؛ إنما مردها إلى الخبر الصادق .

والله تعالى أعلم .
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